سيد الشتهداء 


رحمزة بن عبد المطلب) 

دعاه إلهُ الحق ذو العرش دعوةٌ 
إلى جنة يجيا بها ورور 

فذلك ما كنا ثرجى ونرتجسي 
لحمزة يوم الحشر خبير مصيرٍ 
صفية بنت عبد المطلب رأخت حمزة) 
لو فنا صفحات التاريخ كلها بحا عمن صاحبه اسم 

يقارب صاحب هذا الاسم صلةٌ بالنيّ محمد عل 


السلامٌ لما وجدنا .. 
هذا هوحمزة بن عبدٍ الطلب بن هاشم .. 
عم الي الكرهم د وجل هرا الل من جوة لير 
1 0-0 
عن من 3 


إنهارهي الأخرئوطيلة ولصيقة - 


بنتأروه»أغم النيّ الكريم هي ابنهُ عم (هالة 


ماهما. (حمد) و(مزةٌ) متقاربان في العمر 
إن في الرضاعةٍ ولصيقان في النسب .. 

لكن طفولةً الرجلين لم تكنْ متشابهة .. 

فهذا (حمدٌ اليتيم) .. يحب العزلةً والتفرد بنفسه يتامل 
الكو ويطرحٌ على فيه أسئلةً عن صانم هذا كله 
وخالقه .. يرعى الأغنام ساعن كل أماكن اللهو - 

ما لزه ب عبد المطلك) فكانّ ختلفًا ..فقد نَم بحنان 


بيه حبق بلع الثامنة .. و اموت أب نهل من حُضْن أمه 
(هالة) امن الرعاية والعطف مأَرصّه عن فقدٍ أبيه .. 


و وكان لُخْرْهُ) فتّى قوي البنية... يناطع إترابَاةإويسارعٌ في 
يسباقهم ويَبُرُهم في ركوب الخيل وفترن,إلتل وأو بير 
| هيا .. أما الصيدٌ فقدبكانَ هواته الأول “تخرج للفلدر 
| كل صباح جاملاً سهائه فياري اقرائكه ويحفئ تنرقا لكا 
الطتحراء درن فى انه واكك كه .. وكثيرا ما 


لم تكن حيلة حمزة هي الصيد والغامرة والتدريك على 
فنون القتال فقط .. بل كانت مع هذا مشاركة طقوس 


قريش ودورًا في قيادةٍ شئون الحية .. / لا - وهو ابن أشرف” 
وها وأعلاها نبا ؟! 


أصبح (محمدٌ) هو حديثٌ أهل مكة كلها .. 

الفقراءً يتكلمون عن جنةٍ العدل والمساواة والحقّ وغعن 
نيقول : لإ رمُع لل أقاكم إن ال عم 
خبر). 


والأغنيهُ يعارضونٌ هذا الذي يُسَنَُّ أفكارّهم ويدعوهم 
لعبادةٍ إلهٍ واحدٍ .. ويريدٌ أن أن يحظّمّ أصنامهم ويأمرّهم الآ 
يسجدوا إلا لله الواحدٍ القهار .. 
الفقراءً يتسللون إلى حار الأرقم بن أبي الأرقم .. يحفظون 
عن النبي ما أوحي إليه من القرآن ويصلون خلقه / 
2 --0 
فعون أصواتهم عند الكعبة معلنين رفضهم 
فم بل ويحرضون الآخرين خاربة (يتيم بتي هاشم) 
أفكارم وأقواله'. 
0 


هاشم ؟ ماذا عن أهل (محمي) 
ته ملذااعن أعمامه وأ 


كان هناك من أهل (محمدِ) من آمَّن به - فقد آمنَّ به كل 
: زوجته (خديجة) ومولاه (زيد) وابنْ عمّه 


وكان هناك من أيّده ومدعّ عنه الأذى مثل عمّه (أبو 

طالب).. فملذا عن (حمزة) ؟ 

كان (حزمٌ) هو اقرب النلل[إلَ لكك واكثرهم معرفةٌ 

اميق وأمانته.. وكان يطْرف أن ليه كلة/صدق وح .. 

لكتاكان يحلم بالق والزعامة بين سالةٍ قريث, 
ان يحلمٌ بالأتزوالزعامة يسين سادةٍ قريشٍ 

وزعمائها .. 

وكان لعََمْدُ) يرقب عمّه ويعرفُ نفيّه الغلافية ورجاحة 


عِقله ويعرفُ قوتّه وفتوتّه ويتمناه إلى جواره 
| بط" لح ين" فيا الهءيصيرك ٠.‏ 1 
0٠‏ كان (حمزةٌ عائدًا من رخلة صيدٍ عندما سمع من يتاديله 
هاممًه فتلفت حوله جد واحدةم حَنَ (عذااك تن 
ن) حَجه إليه ببلنديث 4 - : 


ا(يا أبا عمارة .. لو أت ما لَقِي ابن أخيك (مدٌ) آنفا 
من أبي الحَكَمٍ بن هشام) . 
فسأها (مزة) في لهفة : ماذا حدث ؟ 


- وجده جالسا فسبّه وآذاه : وبلعَ منه ما يكْره ؛ فانصرقت 
عنه (يحمدٌ) ول يكلمه . 

واشتعلت.الشورةٌ في رأس (جمزة) .: وهاج عضب 
فكيف يُلحِقّ هذا الاح (أبو جهل) الأقى بأخي وابن 
أخي وابن خالتي ثم لا أمنع عنه ما يؤذيه؟! .. كيف يحدث 
هذا وأنا أحيا على هنه الآرض .. 

وأسرع (حمزة) الخطوة فى اتجله الكعبة قاصدًا (أبي جهل) 
حتى وجدّه جالسًا وَسّط مجموعةٍ من التجار والأشرافي .. 


وكأنه صقر يعرف فرِيسيّة 3 ) 
رأس (أبي جهل) فَشَجَه - وسال الدمٌ على وجو الرج ل .. 


أن يوق الخلوسُ من صدمتهم .. جاء وب لكتزة 


تحدم لس أوأنا على دين | اقول ما يقول تقر 
إل لبي جهل) في تمد قالح : ردهاعلي إن 


جهل) .. لكن الأخير َف َه إليهم يمنعهم قائلا :لعزي 


فقد سبيت ابن ليه ميا قبِيحًا» 
ووسط ذهول الجميع إظلادَ الحرّه)يفرسه إلى مكانها 


ومضى إلى بيته .. 


عأ الامزة» إلى بيته وق دوجت رأسه بالافكار .. 
عل يتسا عَمِاحَدَتَ .. وكيِفَ حَدَثَ .. ولاذا حَدَثَ .. 
القد أعلنَ على مَمْمّعْ من مجموعة كبير ان زعماء 
0 يل ووججهائها انه ند اسل - اتيف 
(غَيير» وهذا أمرٌ لم ينث .. فهو لم يسمغ إلى حديث ابل 
أيه ول يله عنه رغم أنه موقن من صدقِسه نماذا يقدولٌ 
(محمد 


نين أبن أخيه 


) :إلى أي شيء يدعو .. لاتتنااآن يعرف لبد ان 


لقد أعلنَ (زةٌ) إسلامّه في لحظةٍ انفعل .. وهذا أمرّ لا 
يستقيم وعقل الرجل وذكائه ورجاحته : ' 
غضبو .. وتقلب (حمزة) في فراثيه ا 
بعدما حدث ؛ ومع خيوط الصباج الأول ذهب (حمزة) إلى 
الكعبةٍ فاتجه إليها بوجهه وقليه وراحَ يناشدٌ عقلّه وقلبّه أن 
يدله على الصواب.. 

وبعون الله .. أدرك الصواب .- 


ويحكى (حمزةٌ) عن هذه الأيام العصيبةٍ من حياته قيقول : 


ا(أدركني الندمٌ على فراق دين آبائي وقومي » وبت 0 


الشك في أمرٍ عظيم لا أكتحلٌ بوم . ثم أتيت الكعبة , 
وتضرعت إلى الله أن يشر ع صدري للحقّ ويُذْعِبَ عني 
الرّبَ .. فاستجاب الله لي وملا قلبي يقينا .. وغدوت إلى 
رسول الله فأخبرئُه بما كان من أمري فدعا الله أن يثبت قلبي 

َذ 
بهذا الفتى الاي وكنانً انضمائه 
لوقف المستضعفين من أتباعه .. 
لَب موه يغلى حضور مجالس النيّ 

6 


ماع 


نى أعبحك لكأي الإسلام تجرى ني عروقه مجرى الدم 

و صدره حر النْفّسِ 
يكفينا كي نعرف أثر انضمام (حمزة) إلى كتيبة المسلمين 
لذْكرَهَنا اليوم الذي دَقَتْ فيه قبضَة (عمرٌ بن 


البعضٌ خوفًا.. يومها تقدمّ 
لمن معه: 

(لا تَرَاعُوا .. إن كان عمر ويد منا خَيْرًا يذل 
له ؛ وإن كان يريد بنا شرلاقتلنك بسيقه) 

فم غير (حمزة» ان اتيم أن يقولَ مثل هذا ا 
غيره كان يمكن أن يقف مثل 38 الاقف .. 


وإلى المباينة المنورة اجر لح زم .ليكو مع ابن أعطّه 


أيه ورسولٍ 


يّ ديثه... هلجر (حزة) مع طقوة الصحابة 


وقد ترك زوجتّه (سلمى) ووحيدته (أمامة) بمكة .. وآخى 
النيّ عليه السلامٌ - بينه 

م تكن هجرةٌ الرسول وصّحْيه إلى يشرب هي بدايةٌ 
الهدوءٍ والاستقرار للمسلمين .. بل كانت بداية النضال 
السياسيّ والعسكري لتو ركان الدولة الجديدةٍ.. 

وبدات السسّرايا والحملات تخرج حاملة لواءً الإسلام 
ويحملٌ (حمزةٌ بن عبد المطلب) أوّلَ هنه الألوية .. ويكوث 
أول من حَمَلَ لواءً في الإسلام .. 

ويكون الحمزةً) الضربةٌ الأولى في موقعةٍ (بدر) عندما 
صرح (الأسوة بن عبد الأسَدٍ المخزومي) 3 


كن ادس 


وف أول مبارزةٍ بين المسلمين وفرسان قريش .. بَرَرٌ حمزة 
ابن عبد البو وعلي بن أبي طالب وعبيلةٌ بن الحارث .. 


لد قوافيها .. 

وقعلى العَلوس الشركة غِلاً فوق غِلّها .. وهم يذكرون 
َه كلما تذكروا مصرعٌ رجل منهم أو مقعلٌ فارس .. 
أكثر من صرِعَ أو قَتِلَ . 

وجمعت قريش فرسائّها واستمالت من استطاعت من, 


القبائل وحملت ما لم تحمل من قبل مِن السلاح والعتلدِ كما 


حَمَلَتْ في قلوبها مالم تعرف من قبل" من حفر )0 


القضاءِ على هذه الدعوة بدي الي كن اتباعها قادتهم 


وفرساتهم حتى أضبحت قريش وفي كل #-إلقيين بيوتها 


«7وني (أحد) التقى الجنمعان .. تاتل المسِلؤل َكَل العقيدة 
كه . 7 


ار الاتقام و بن 

وكان النصرٌ لجنه الله وبدأت فلولُ الكفار في 
الآنستحات حالف از للف وزكر يم 
وقائيهم وراحوا يجمعون الغنائم .. وانتهزها المشركون 
فَرْسَطةا وهامواااللسلمين من يلاف د اسل محيزان 
المعركة .. 

وَسَطَ هذا الصراع كان (جمزةٌ بن عبد المطلب) هو 
الفارس الصّوَالُ الجوّال يحصدٌ سيفه رقاب الأعداءٍ ولا 
تخطئ ضربيّه أبدًا.. إلا أن عبدًا حبشيًا كان يتربص به .. جام 
هذا العبدٌ إلى أرض المعركةٍ حاملاً ره الني يميد 


اله رئيس له إلا هادف واحة العمزة؛ 


ربد الي لاط فأرداه شهيدًا .. 

اسقط (سَيْد الفرسان) (أسدٌ الله) شهيدًا على أرض 
(أُحُي) بعد أن أبلى بلاءٌ ليس بعله يلاه :- 

إلا أن موت حمزة وحته لم يشف غَليلَ الموتورين ولا 
الحاقدين فَمَتُلُوا بجنه .. بَقَرُوا بطنّه وانتزعوا كله .. 
وقطعوا أذنّيه وأنقه وبعض أجزاءٍ من جسمه .. يالمهامن 
2 


وأنتهك المعركة وعاد المشركون إل مكة . 


ونزلَ السلمون أرض المعركةٍ 


إن عبن اقكلهدائهم .. 
كلما رأوا واحدًا تَرَحمُوا عليه وتذكروا,فضلّه على ألتلية 


.. ودينه‎ ٠ 


إلىإأن رأى رسول الله عَم( 


اسيةٌ على تمس التقيآن يرق حب الناس 


وخرجت الكلمات من بين شفتي التي عزوجةً بتع 
الأسى وقال : (لن أُصَّابّ بمثلك أبدًا .. وما وقفت موقفاآ 
قَُ أغيظ ين موقفي هذا) : 

صمت لني برهةٌ وكأنه يستجمع شتات نفسيه ثم قال 7 
(لثن أظهرني الله على قريشن في موطن مسن المؤاظر؟ 
لأمئْلن بثلاثين رجلا منهم) 

هكذا كان حزن النيّ على عمّه (أسّدٍ الإسلام) عظيمًا 
حتى قال إنه سينتقم له من أعدائه ويصنع مثلَ ما صنعوا 
مع ثلاثين من رجالهم . 

لكن الله أرادٌ أن يُعَلَمّ نبيه ويعلم معه المسلمين درسًا : 
عظيمًا في العفو والصبر .. فنزل الوحي الكريم .. 
ببسم الله الرحمن الرحيم 


ضَيْق مما يَمْكُرُونَ إن الله مَعَ الْذينَ اا 
ُوةٌ) [البجل : ١25‏ 128] 


1 و 
ألتألةاللام : (بل نصبر يا رب) . 
وصلى إل وأصحابُه على جثمان حمزة أولا.. ثم جىء 
اءٍ واحدًا بعد الآخر - والني وصحابئ يصلُونِ على 
منهم ومعهم (حزة) فكانت صلائّه يومها على عمّه 
لكين صلاة بعدد غيره من العهداءة 


: 


وقبل أن يوارى جثمانٌ (حمزة) رضوانٌ الله عليه رفع للع 
وجهّه للسماءِ وقال : (رحمة الله عليك فإنك كنت ما 
وَصُولا للرحم نعو لاج لل#تزات» 


علمت 


صدقت يا سيدى يا رلؤل 791 


لكان الله غليك يا أَلْنَ الله . ياحزةٌ بن عبد المطلبي. 
ورضوا ليا الله يا زوين عيا الصا 


